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 الخطاب العقدي في فضاء العولمة الإعلامية

Theological Discourse in The Space of Media Globalization 

Wacana Akidah dalam Ruang Globalisasi Media 
 

  * حسن بن محمد الأسمري 
 
 

                                

 البحث لخصم
يتطا ل البحث ط ي ة ع ض الخطاب الع د  في فضاء العولمة الإعلامية، فلهذا 
الخطاب مو وعاتا التي يُب بيانها،  لبيانها كيفيات يلزم اتباعها،  لا سيما عبر 
الإعلام المعولم،  تُدرس هذه المو وعات  الكيفيات بالاستفادة م  نظ يات 
الاتصال الحديثة بمكوناتها الأساس: ال سالة،  الم سل،  المست بل،  الوسيلة، 
 الأسلوب،  الهد ،  الغاية، فال سالة ت تبط بالتف يق بين المحكمات  المتغيرات، 
إما اعت ادًا للحق  إما انت ادًا للباطل؛ بيطما تتطا ل ف  ة الم سل مسؤ لية كل 

هذه المسؤ لية،  كي  يتوازن بين التحص  مسلم في  ل هذا الخطاب،  درجات  
م  بلايا الإعلام  التفاعل  الحضور الإعلام  المفيد،  التحول في مست بل ال سالة 
م  المحيط ال  يب إلى المحيط العالم ،  كيفية الجمع في الأسلوب بين المحتوى المتين 

ونات،  الأسلوب الممتع،  ذل  كلا م  خلال ثلاثة معطيات تحيط  ذه المك
 ف ص. ه : التحديات،  المخاط ،  ال

الخطننناب الع ننند ، العولمنننة الإعلامينننة، الإعلام، التحننندينننات،  الكلمااات المفتاااحيااة:
 .  المخاط ،  الف ص
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Abstract 

The research studies the way the theological discourse is presented in the space 

of media globalization. This discourse has its topics that must be clarified, and 

how they are to be followed, especially through globalized media. These topics 

and methods are studied using the modern communication theories with their 

basic components: the message, the sender, the future, the means, and the 

method, goal and purpose. The message is related to differentiating between 

courts and variables, either a belief in the truth or a criticism of falsehood; 

while the sender’s paragraph talks about the responsibility of every Muslim in 

carrying this discourse, the degrees of this responsibility, and how it balances 

between the fortification of media statements, interaction and beneficial media 

presence, as well as the shift in the future of the message from the local ground 

to the global arena, and how to combine in the style between the solid content 

and the fun style. All through three data surrounding these components: 

challenges, risks and opportunities. 

Keywords: Theological discourse, media globalization, media, challenges, 

risks, and opportunities.  
 

                                                                  Abstrak 

Kajian ini membincangkan kaedah menyampaikan wacana akidah dalam 

ruang globalisasi media. Wacana ini mempunyai subjek dan syarat yang mesti 

dinyatakan dan dikenal pasti terutama melalui media global. Subjek dan syarat 

ini dibincangkan menggunakan teori komunikasi moden dengan komponen 

asasnya: Penghantar-Mesej-Saluran-Penerima-objektif dan tujuan. Mesej itu 

berkaitan dengan perbezaan antara pemalar dan pemboleh ubah, sama ada 

dalam kepercayaan kebenaran atau kritikan terhadap kebatilan. Sementara itu, 

elemen pengirim adalah tanggungjawab setiap Muslim dalam menjalankan 

wacana ini, dan menjadi tanggungjawab untuk mengimbangi antara usaha 

untuk berlindung daripada bahaya media dan interaksi dengannya. Juga, 

transformasi mesej di masa hadapan dari lingkungan tempatan ke lingkungan 

global, dan bagaimana menggabungkan antara isi kandungan yang mantap 

dengan gaya yang menarik. Semuanya berdasarkan tiga fakta mengenai 

komponen ini: cabaran, risiko dan peluang. 

Kata Kunci: Wacana akidah, globalisasi media, cabaran, risiko, peluang.  
 

 مقدمة 
نعيش أحوالها   التي  تصاليةالا    علاميةالإثورة  الهذا العص  تحولات عدة، م  أشه ها  يشهد  

 نت لب في أطوارها،  لا نعلم إلى أي  ت ودنا،  يتزام  معها صعود متزايد للخطابات الديطية 
ف د أتاحت هذه الوسائل مساحة  اسعة لأصحاب   ، الفك ية عبر هذه الوسائل الإعلامية

ات بالحضور الإعلام   المطافسة على المتابعين،  كلما كان هذا الحضور هذه الخطاب
 كان أ سع انتشاراً  أكث  تأثيراً.  ؛مستوعِبًا لعطاص  الط اح الإعلامية
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فهم م  جهة  ، في  سط هذا الزخم يُد المسلمون أنفسهم في دائ ة التأث   التأثير
،  قد يؤث  ن  ذا الخطاب، صطاعة خطاب ع  أنفسهم  ث افتهم  ديطهم في يشاركون 

 هم م  ناحية أخ ى يست بلون خطابات أخ ى لأمم  حضارات  ث افات  ديانات،  هم 
 .بطبيعة الحال ع  ة للتأث   ذه الخطابات

أنواع الشاشات بتيبع الشاشة على ع ش العولمة الإعلامية، ف د أصبح العالم م تبطاً    
،  فيما يأتي بيان الجوال الذك شاشة الهات       ،بو  شاشة الحاس  التلفاز،شاشة    ؛المختلفة
لأنا الخطاب   ؛الخطاب العقدينوع م  الخطابات الإسلامية عبر هذه الشاشات؛ هو  ع   

تبُنى عليا م ومات الدي ،  ناة البش ية،  صلاح العالم؛ فهل نح  ؛الم كز  في الإسلام
ليوم لا يط طع اتصالهم ع  المسلمون في إب از هذا الخطاب كما يُب؟ كما أن الطاس ا

 سائل الإعلام،  يست بلون م  خلالها كل الخطابات،  هم يُ ُّ ن بأزمة ر حية كبيرة بحاجة 
لخطاب ع د  مط ذ؛ فالثورة الصطاعية ح  ت لعضلات الإنسان قوة إ افية،  الثورة 

حاجة في  ب   قلب الإنسان في حيرة شديدة،    1،المعلوماتية ح  ت لع لا قوة إ افية
جاءت  م  ء؛  ا،  ل  يكون ذل  إلا بالدي  الخاتم، ع يدة  ش يعة  خُلً ا،  يلإلم  يلتفت  

 ل لب.إلى ايصل    ،خطاب ع د  مطاسب فضاء العولمة الإعلاميةتوفُّ   أهمية  
تل  المطافسة الشديدة للخطابات الع دية  في إشكالية الموضوع تد ر 

مية، فكي  كانت أحوال الخطاب الع د  الإسلام  لوجية في فضاء العولمة الإعلايو  الأيد 
 داخل هذا الفضاء الشائ ؟  كي  يُكطا تح يق التأثير؟

  تأتي أسئلة ف عية تتصل  ذي  السؤالين:
 هل تحوّل الإنسان لكائ  اتصالي؟ -
 المعولم؟ ما المفاهيم الأساس التي تُ ّ ب لطا بين مجالي: الخطاب الع د   الفضاء الإعلام    -
الخطاب )كي  تبُنَى علاقة تأثير عص ية بين مكونات الاتصال: ال سالة  -
 الوسيلة؟  ،  (كل العالم)المست بل    ،  (كل مسلم)الم سل   ،  (الع د 

 

،  1)الإسكطدرية: المكتب الجامع ، ط  البث الفضائي العربي وتحديات العولمة الإعلاميةيطُظ : عبد المل  الدناني،    1
 . 257(، ص2006
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 كي  يُكططا اقتحام الوسيلة الإعلامية بأسلوب يوازن بين الاعت اد  الانت اد؟ -
 البحث،  الله المعين.أحا ل أن أجيب عطها في هذا  هذه الأسئلة 

 

 ؟هل الإنسان كائن اتصالي 
نت ا ز الإطار الت ليد  في بيان الأهمية،  هو إطار كان يعتمد على تعداد ف  ات تبُيّن 
الأهمية، إلى شكل آخ  يبُينِّ كي  أن الإعلام لم يعد سلطة رابعة أ  أداة  ع   تأثير م  

 أصبح كل ش ء.نوع ما، بل  
يظه   في هذه الأس ة،   الت طية الإنسان مع أس تا،  د ر مثل  لعل أب ز الأمثلة على ذل  

في ثلا  حالات للأس ة،  قد عاش هذه الحالات الثلا  كثير م  أس     م  خلال الطظ  ذل   
  ، الكه بائية د ن ت طية تعتمد على الطاقة م     أ  ؛ كه باء ال د ن م   الأسرة الأولى مجتمعاتطا: 

ت تيب    التلفاز   كي  أعاد  يظه  في هذه الم حلة  ،  تلفاز فيها بيتها      ، الكه باء لديها    والأسرة الثانية 
أصبحت تجلس على شكل قوس ،   ؛ جلوس الأس ة، فبعد أن كانت تجلس على شكل حل   

دخول    د بع ؛  الأسرة الثالثة    أخيراً   ، بعد أن ُ ِ عت الشاشة في موقع م كز  داخل صالة الجلوس 
 أصبح لكل ف د شاشتا  عالما الخاص. إذ  ؛   تطور الاتصال   )الإنينت(   بكة ا الش 

 الأدوار  الشكل  الأسرة المرحلة التاريخية

 الحل ية  ما قبل الكهرباء
 
 
 

،  للتواصل الأس     امزا ً أ     ا،لا  سيط ت طيم 
 الجلوس  جهًا لوجا فكان  

 التلفاز
 والبث الفضائي 

 ال وسية 

 
 
 
 

 مشارك للتواصل الأس     هطاك
 أخذ مطصة التأثير في الأس ة

 الذرية  الشابكة
 
 
 

  ه ه لغيره يدي     ،متصل بشاشتا   كلٌّ 
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  ع الإنسان المعاص ، عطدما التهمتا الت طية،  أصبح أ حوكة الثالثة الأس ة  تمثل 
مُلمن لت طية غير  امط ز متصل بأبواب السعادة، بيطما هو أسير  فاعل  الوجود، فهو يظ  أنا  

،  هذا خطاب متشائم تُ دده كتابات ن دية معاص ة ع  علاقة الإنسان ةبح ي ة الأس  
 "الت طية   ،مSpengler  (1880-1936)" لشبطغل   بالت طية، كما في كتاب "الإنسان  الت طية

 .1 م  سار في فلكهما ،مHeidegger  (1889-1976)الح ي ة الوجود" لهيدج   
ط أت مطاقشات حول تع ي  الإنسان  بيان قيمتا   ؛  مع سعة هذا التحول الاتصالي 

ت طيات الاتصال، فتع ِّفا بأنا كائ    تابعًا الجوه ية  التحول لتع يفات جديدة تضع الإنسان 
أنا موجود"، إلى:    إذن : "أنا أفك   المشهورة اتصالي أ  إعلام ،  هطاك مَْ  غير  م ولة ديكارت  

بل تجا ز ذل  إلى إحساس عام في البيت  الشارع  العمل   ، أنا موجود"  إذن "أنا متصل 
، فممن نسيا شع  بالتوت  حتى  بكة عبر هاتفا الذك  ا أن الف د متصل بالش  ؛  تفاصيل الحياة 

لف د الاتصال؛  هذا    ؛ ي ع التوت  في البيت  العمل  الشارع   ؛ بكة ا  عطدما تتعطل الش   ، يستعيده 
 2. ع  أم اض إدمانها   ، فضلًا " العبودية الاختيارية للت طية " ما يُسمّى في الدراسات المعاص ة  

 غدت لارسة يومية،  مع أن الحياة المعاص ة أصبحت م تبطة بالت طية م  الصغ ، 
ت طيات الاتصال التي ابتلعت  لا سيما ، "الت طية الذكية"صعوبة مع ما يسمى ال ازداد 

 ،أصبح يشكو مطها  ؛ذاك العاقل الذ  ق ر استخدامها فيما يطفعاإن  الإنسان المعاص ، بل  
هطاك تكثي  لابتكارات جديدة في الت طية،  كل مُختنَ عَ جديد يخط  مساحة م    ؛ اليوم

تل  المبتك ات المتاحة للأف اد،  بمممكانهم تو يفها في التسلية   لا سيما حياة الإنسان، 
 3. اليفيا  قضاء الوقت، كما أن ال وى في الم ابل تو فها  د الإنسان 

 
(، 2001، 1)الشارقة: دائ ة الث افة  الإعلام، ط وسائل الاتصال الجماهيري والثقافةيطُظ : نص  الدي  العيا  ،  1
، ت جمة محمد سبيلا  عبد الهاد  مفتاح )بير ت؛ ال باط: الم كز الث افي التقنية الحقيقة الوجود؛ مارت  هيدج ، 20ص

 .43الع ب، د.ط، د.ت(، ص
 . 182-169ص م(،2004، ت جمة فاطمة نص  )ال اه ة: هيئة الكتاب، د.ط، خدعة التكنلوجيا جاك الول، يطُظ :  2
 م(. 2017،  1)بير ت: دار إبداع، ط   والاتصال   دين الحياء: التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام عبد ال   ،  يطُظ : طا   3
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م  مثل الانفصال ع   علاو هذه الأزمة ساذجة لالبحث حلولاً هذا لا ي يح   
لا يُكططا الانفصال عطها، فالواجب هو البحث ع  حلول تعُيد    إذا ما سلّمطا أنا  ،الت طية

التوازن بيططا  بين الت طية،  الوع   ذا المتغير الكبير يساعدنا في صياغة الخطاب الع د  
البيت  المدرسة  المس د  ؛ة د زح  الإعلام بعط  على المؤسسات الت ليديف ،المطاسب

 الشارع  ادتمع،  زاحم رسالتها، بل هطاك تحولات مع الأجيال الجديدة، ف د أصبح 
الواحد مطهم يعيش في الإعلام،  عبر عوالم جديدة، يتكون داخلها ببيتا  أس تا  مواط  

غاية  عبادتا  تعليما  لَهوْه،  يدخلها بسعادة،  كأنا دخل جطتا،  يخ و مطها  هو في
 .Second Lifeالانزعاو،  م  أمثلة ذل  تطبيق  

 ،ومخاطر ،تحدياتهطاك ثلا  مساحات تتشكل أمام الوع  لهذا المتغير الكبير: 
ن تزيد عطاص  إ،  الذات الواعية ت   أمام هذا الثلاث  بعطاص  قوتها   عفها، فما  وفرص

التحديات  استثمار الف ص، فممذا أتت ال وة حتى تتمك  الذات م  توق  المخاط   تجا ز  
 قعت ف يسة سهلة لهول المخاط ،   قفت  ؛عطاص  الضع   توسعت في مسارب الذات

 عاجزة أمام التحديات،  ع زت ع  التفاعل المثم  مع الف ص.
هما سطدا الذات المسلمة في مواجهة جبر ت الت طية،  م   ؛قوة الإيُان  قوة الوع 

 ،ثلاث : التحد البواجبطا الإسلام   الحضار ،  يكون ذل  عبر  بد م  ال يام لا ؛ءّ 
 الآتي. فق الع ض    ؛ الف ص  ، الخط 

م   ؛(؟م  )ماذالا ( ؟الخطاب الع د  عبر الإعلام م  )كي يبدأ  :التحدي
نطا نمل  الحق  نحملا ؛ لأحاجة للتعامل معافي  المحتوى،  هو أهم تَحدن نح   لا م   الأسلوب  
   السؤال الصعب  التحد  الكبير: كي  نُ دِّما لأنفسطا  للعالم؟ للعالم،  لك

مخاط  لا يحص ها العدُّ،  يحفظ لطا  ؛است بال الإعلام أبواب جهطم يفتح لطا    :الخطر
 الابتعاد ع   ، مخالطة صاحب الشبهات ،اليا  تحذي  الأسلا  م  مجالسة المبتدع
 ي يد إقامة الطصيحة  الدعوة، لكططا اليوم،   ،جليس السوء، إلا لم  كان يُل  عطاص  ال وة



 33 الإعلامية الخطاب العقدي في فضاء العولمة  - حسن بن محمد الأسمريَّ 

 

 أصطا    ، مشكلات التاريخ  الحا    ،تطبثق أمامطا كل أديان العالم  ؛ بم  د لمس الشاشة
بكة ا بح  متلاطم م  الشبهات، بل أصبحت مطتديات الملحدي  في الش  ،لوجياتيو الأيد 

 السؤال  ؟! معّ فاتهم في شبكات التواصل م  الكث ة بمكان، فكي  بما هو د ن ذل 
المؤلم: هل نستطيع الصمود أمام هذا الخط ؟  ما عطاص  الخطاب الع د  الموجّا لبطاء 

 يتمك  م  مواجهة الخط ؟لشخصية المست بل لآعلام  
تتكاث   تتفتح لم  يطتبا لها، م  ر ة الله بطا أن جاءت فُ صٌ تملأ الأفق،    :الفرص

فتعط  الم بل إليها ما يفوق الحص   يخ و ع  الفك ،  السؤال المهم هطا: كي  نط ح في 
 بل في إحسان التعامل معها؟  ،اكتشافها

 الخطاب الع د  هطا ليس مجموعة تصورات فارغة م  المعنى الوجداني  العمل ، كما 
إلى   ال لب،  إنما هو خطاب يذهب م حال اللاهوت الفلسف  الصور  البعيد  ه
لعمق،  يأخذ بصاحبا في عالم إيُاني مدهش، نور  حياة للع ل  ال لب، يتبعا عمل ا

 خلق  سلوك، يخ و بصاحبا م  أسْ  المادة  الحس إلى عالم الملأ الأعلى،  هو لا يفعل 
 بالأمم  الشعوب. إنما  ذل  بالأف اد ف ط،  

 

 ، الإعلام" بحثٌ في المعاني والعلاقات "الخطاب، العقيدة، العولمة   
: ي ع اليكيز على المعنى السلطو  المت ذّر في العولمة مع الف ص التي تمطحها بذكاء العولمة

  1،لفاعلين اجتماعيين؛ فطُع ِّفها بأنها تَوحُّد العالم بسبب توحُّد المؤث ات الث افية أ  الحضارية
 الأمثلة الحسية أقدر على ت  يب المعنى، فعطدما ند الأطفال  الم اه ين   ، توحد قوى إدارتا

،  يطلبون مع تطوع لغاتهم  ث افتهم "مكد نالدز"في أغلب مدن العالم يزد ون أمام مطعم  
عطدها نعلم كي  استطاعت هذه الش كة أن توُحِّد  نفسا؛ الاسم ب،  غالبًا نفسا الطلب

بصدد تحديد هذه الجهات الفاعلة في تشكيل العالم  فق قالب  لسطا    ،رغبة هؤلاء الأطفال
متعددة    احد، إلا أن هطاك أذَْرُعًا تظه  أمامطا،  ييبع على رأسها ش كات عاب ة لل ارات  

 
 . 721، ص16م(، و1999، 2)ال ياض: مؤسسة أعمال الموسوعة، ط الموسوعة العربية العالميةيطُظ :  1
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،  قدرتها في امتلاك أهم  سائل الإعلام اخطيرً  االجطسيات؛ هطا تظه  ال أسمالية لاعبً 
 1.لم ليتكيّ  مع مطت اتها الاتصال،  ه  عازمة على تشكيل العا

فكأنا ط   محايد يحمل   2،في صورة محايدة بمعنى الإيصال أ  التوصيل  الإعلاميأتي    
لمتل  ، إلا أن الح ي ة غير ذل ، ف د أصبح إلى االمحتويات المتطوعة م  مصدرها لإيصالها 

الة في صورتها الساذجة الإعلام لاعبًا كبيراً في إنتاو المحتوى أ  إعادة تشكيلا، فلم تعد ال س
د ن أن تتع ض لإعادة تشكيل في أثطاء م  رها م  التي تطت ل م  مصدرها إلى متل يها، 

طا لعملية فحص عبر إلي تخضع ال سالة الإعلامية قبل أن تصلإذ بوسيلة الط ل الإعلامية؛ 
ان ، فلا مكم  غاياته الجهاز الوسيط؛  د  إخ اجها  فق تصورات مالك  هذه الوسائل

غالبًا لوسيط محايد في فضاء العولمة،  ليس هطاك سوى قوًى ذات تصورات  غايات، ت وم 
أغلب مؤسسات  على ال غم م  لمتل ين، إلى ا"مَطتَ ة" ال سالة قبل أن تصل عملية ب

ذل ،  كما ي ول   عيطا م  يُلكها غيرَ لطا  ؛ يكش الإعلام تد ع  المو وعية  الحيادية
تحمل معطيين  ؛"الصحافة الح ة التابعة لمؤسسات الأعمال" :لةن جمإ سعيد إد ارد

مشكلة العلاقة بين صحافة تد ع  الح ية، بيطما ه  للوكة  لىإمتطاقضين، في إشارة 
ما يعُكِّ  هطاك  – لحس  حظ الجمهور العالم  الكبير  -إلا أنا  3،لمؤسسات الأعمال

د ن صعوبات،  ذل  م  فاعلية موجِّه  العولمة الإعلامية، فلا يطعمون بتح يق رغبتهم 
ا تأتي م  خل  هذه ال غبات، فهذه السلطة ال أسمالية في فضاء العولمة أن هطاك سُطنَطً 

تل  التي تغذ ت على نظام ع ائد  متين يدفعها لم ا مة  لا سيما    ،يطازعها إرادات بش ية

 
م(، 2006،  1)ال اه ة: مكتبة الش  ق الد لية، ط  دراسات معرفية في الحداثة الغربيةيطُظ : عبد الوهاب المسير ،    1
 . 305ص

)دمشق:   الثقافات  الإعلام العربي: قلق الهوية وحوار؛ تهامة الجطد ،  6صالبث الفضائي العربي،  يطُظ : الدناني،    2
 . 38م(، ص2005، 1دار نيطوى، ط

، ت جمة آمال كيلاني )ال اه ة:  حراسة السلطة: أسطورة وسائل الإعلام الليبراليةيطُظ : دافيد إد ارد؛ دافيد ك  مل،  3
 .22م(، ص2007، 1الش  ق الد لية، ط
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التطميط  التشكيل ال ه   الخف  م  أد ات العولمة،  هذه الإرادات البش ية ت ا م  هذا
ي تحم ذل  التهديم المكث  م  العولمة،  تتح ك في مساحات توف ها العولمة ذاتها، أ  

تطا ل داخل هذا الفضاء  ؛بطاء كيانات ح ة داخل هذه السياجاتلهؤلاء سياجاتها 
 ضي ق عليها م ات  م ات. يُ   ،العولم ، تتوسع أحياناً

 بين المسيط ي  عليها  بين الإرادات البش ية   م  أهم أد ات العولمة التي تشهد س الاً 
،  أعظم الطاس ناحًا في م ا مة تحديات العولمة الإعلامية أداة الإعلام والاتصال  الفاعلة:

انية تُح ق لصاحبها التميّز هم الذي  يحملون إرادة شُيِّدت بع يدة مُت ِ دة، تُمدّها بطاقة إيُ
 في الع يدة الإسلامية. ابرزً مفي هويتا  الُحسْ  في عملا  الإحسان لغيره،  هذا إنما يت لّى 

تسمح لم   ؛هذه الجدلية بين التحديات  الف ص داخل فضاء العولمة الإعلامية
تواجا أ  تحاص هم هذه العولمة بتحدياتها بالح كة في مساحة الف ص،  م  الع بات التي 

خطاب أصيل أنا يتح ك بصعوبة في أرض ليست لا،  قد يتسبب ذل  في مشكلات إذا 
 جاءت هذه الح كة بغير  ع .

،  هو أهم العقدي خطابه م  صور الحضور الإسلام  في فضاء العولمة حضور 
ة هطا نأخذه بالمعنى الموس ع لا في اللغة  عطد المهتمين با، فف  اللغ والخطابالخطابات، 

هو الكلام الحامل معنًى جوه يما؛   في المع م الع ب تحمل "  (خطب)ي ى الف ار  أن مادة  
 عطد علماء الأصول يع ض لطا   1،ما،  المعتمد على سلطة ما لتبليغها  تح ي ها"  (رسالة)لن

 لا  2،الآمد  تع يفا بأنا "اللفظ المتوا ع عليا الم صود با إفهام م  هو متهيئ لفهما"
، بطاءً للذات  تأثيراً في  الآخ لذات  إلى اأن الخطاب الع د  هطا ي اد مطا التوجا  في  ش   
 فالتع ي  الثاني هو الأق ب لمبتغانا هطا.  ؛،  م  ء الآخ 

 
مجلة جامعة طيبة للآداب  ،للغة الع بية" مختار الف ار ، "مفهوم الخطاب بين م جعا الأصل  الغ ب  تأصيلا في ا 1

 . 570، صه1435، 3، العدد والعلوم الإنسانية
، 1، تعليق عبد ال زاق عفيف  )ال ياض: دار الصميع ، طالإحكام في أصول الأحكامالآمد ، عل  ب  محمد،  2

 . 132-131، ص1م(، و 2003
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تلفظ يفيض  "كلُّ  أنا الخطابع   ليس ببعيد ما نده عطد اللساني بطفطيست 
  1،تأثير في الط   الثاني بشكل م  الأشكال"متحدثاً  مستمعًا، تكون للط   الأ ل نية ال

إلا أنطا نستبدل بالتلفظ كل ما ن دما عبر الإعلام المعولم قصد تع ي  الطاس بع يدتطا 
  دعوتهم إليها. 

هطا يتصل بباب التصورات في الدي  الإسلام  التي تُشكّل  والخطاب العقدي
نتحد  ع  أهم أبواب الهوية  ؛ع يدة المسلم   عيا  مواقفا العملية،  م  ء

أركان  :الإسلامية،  قد جاء ذك ه في نصوص الوح  تحت مسميات عدة؛ م  مثل
الإيُان  الإسلام،  الإيُان بالله  اليوم الآخ ،  الإيُان بالغيب،  توحيد الله،  ال در، 
 يتسع لكل مجال الأخبار في الوح ؛ التي ه  م صد الاعت اد  الإيُان، كما أنا 

ل الموق  م  الغيب  الوجود  المصير،  التصور حول الحياة  الإنسان  العالم، يشم
 2.ا الموق  م  الآخ  يشمل أيضً 

الرسالة يستدع  الالتفات لجميع عطاص   ؛كما أن الخطاب  فق م تضيات عص نا
، م  رسالة  م سل  مست بل   سيلة  هد ، فليس بكاٍ  بطاء نصوص علمية الإعلامية
سائ  أن نأخذ    م   بد  لمتل ين  التأثير فيهم، فلاإلى اكان هد  خطابطا الوصول  متيطة إذا  

هذا المو وع  فق  لىإسيكون الطظ   ؛ تبعًا لذل  3في الحسبان،أط ا  عطاص  ال سالة 
ه : الخطاب الع د  في علاقتا بال سالة،  الم سل،  المست بل،  مجموعة مسارات

  الأسلوب،  الوسيلة.
 

)دمشق: اتحاد الكتاب الع ب، د.ط،  وقضايا النصتحليل الخطاب الأدبي ن لًا ع : عبد ال ادر ش شار،  1
)ال اه ة: الم كز الأعلى للث افة،  مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو،،  يطُظ : الز ا   بغورة، 61م(، ص2006
 . 87م(، ص2000د.ط، 

عة الشارقة للعلوم مجلة جاميطُظ : عثمان جمعة  ميرية، "الع يدة الإسلامية في ال  آن الك يم: المطهج  الخصائص"،    2
 . 2، ص2009، 1، العدد 7، ادلد الشرعية

)بير ت: دار ال لم،  نظرية الخطاب )الفكر( الإسلامي: قراءة علمية تأسيسيةيطُظ : محمود يوس  السماسير ،  3
 . 25-23، صم(2016، 1ط
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 الرسالة: المحكمات والمتغيرات
 (الرؤية)أولاً: الاعتقاد والانتقاد  

 الع ل يطت د،  الح ي ة أن لا إنسان إلا يعت د  يطت د،   ،ن ال لب يعت د إقد ند م  ي ول  
؛ ففيا اعت اد  انت اد، فهو ي دم في باب الاعت اد ما يُب هما الخطاب الع د  يحوي

معا الط د لم  خال  هذه الأصول   اعت اده م  أصول الإيُان  أبواب التصورات، 
ه م  الإيُان بالله  اليوم الآخ   الوح  كما أن فيا ع ضَ ما يُب اعت ادُ  ، التصورات

الش ك  ففيا أيضًا ذمُّ  ؛ا م  عمل ال در  الغيب،  كي  تغَُ س في ال لب،  ما ي تبط  
 يُك  بحسب  اقع ،  الكف ،  بيان ص اع ال سل عليهم الصلاة  السلام مع أقوامهم 

 : مجالينالخطاب الع د   ما يا أن نلخص هذه العلاقة في  
؛  ذل  م  خلال ع ض مسائل الع يدة لم  يطلبها،  بيان مجال الاعتقاد -

 اليق  في درجات الإيُان  ا م  خلال التزكية.  معانيها  أدلتها  سبل تح ي ها 
؛  يُك  إعادتا لأربع صور: انت اد الأديان المخالفة لدي  الإسلام؛ مجال الانتقاد -

 انت اد بدع الف ق المخالفة لما جاء في الكتاب  السطة؛  انت اد الأفكار المطح فة التي  لتها 
الوجود  الإنسان  العالم ع  ء التصورات لطا المذاهب الفك ية التي تستبعد الوح  في بطا

دي  إلى   المع فة؛  انت اد المو وعات أ  الأعمال ذات البعد الع د  الخاطئ التي لا تطتم   
 أ  ف قة أ  مذهب،  إنما نشأت في سياق اجتماع  عام.

الاعت اد  الانت اد، كما أن تاريخ    ذاك؛فيا هذا    ؛الوح   ؛فمصدر المع فة الإسلامية
،  السؤال اليوم: كي  يكون خطابطا الع د  اعت ادًا  انت ادًا في فضاء  ما  مين يحفلالمسل

 العولمة الإعلامية؟
عت َ 
ُ
غير التي يتطلبها مجال   أد اتٍ  د يتطلّب أساليبَ م  المعلوم أن مجال ع ض الم

الحسبان في  أن نأخذ  م   بد    الانت اد،  بما أن الحديث هو عما نبُلّغا عبر الإعلام المعولم، فلا
خصائص الإعلام،  ه  خصائص تسمح بالط اح في مجال التبليغ،  لا تح ق ما يكف  
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 في مجال الط د؛ لأن الط د يتطلب مهارات عالية  أ قاتاً كافية  جمهوراً مطاسبًا،  يذك  بورديو
أهمية   ع ش  ط بيططا  بين الإعلاميين  لىإ يطُبّا  ،مشكلة عدم مطاسبة الشاشة للمفك 

وم على أن يكون الوقت المخصص للمفك  غير محد د،  لا تفُ ض عليطا المو وعات، ت 
 إذا كان كذل ، فالم يح تغليب مساحة الاعت اد على الانت اد،  1، لا نؤطَ  بتعليمات

 عطد الحاجة للانت اد فلا يكون م  أ  أحد،  إنما يكون ل  هو متمك  م  الط د،  ل  
الانت اد في فضاءات أخ ى أهمها الفضاء التعليم  في الجامعات   يكون  ،يُ دِّر المصلحة

  م اكز الأبحا .
 الأق ب في باب الانت اد عبر  سائل الإعلام هو التحذي  م  تل  الانح افات 
 ،الع دية،  البيان بأقوى عبارة  أ  ح أمثلة،  محا لة بيان آثارها  نتائ ها  عواقبها الخطيرة

هو ذك  الانح ا ،  أنا إما التحذير  يختل  التحذي  ع  الانت اد،  يكم  الف ق في أن 
لا يخال  ما جاء في الكتاب  السطة،  يطبغ  بيان آثارها   إمالا جاء الطص بالطه  عطا،   

الخطيرة عبر أمثلة  ا حة،  يكون ذل  فيما يستحق التحذي ؛ بأن يكون هطاك م   قع 
فهو ذك  الانح ا ، ء التوق  معا ن دًا  فق مطاهج   ،الانتقاد؛ بخلا   فيها  زاد عددهم 

 .الط د المتبعة،  المطا  ة لحامل  الانح ا   فق مطهج المطا  ة الم  رة عطد أهل الف 
م   جهة نظ   هو توسيع ع ض ع يدة الإسلام، بأفضل ما لطا  يطبغ   ما  ف  ؛ م  ء  

غفلة ع  الاهتمام  ذا الجانب داخل الُأسَ  أ  في  يشهد بخاصة؛ إذ يُكططا في عالم اليوم 
ا، فهطاك أكث  م  مليار  نص  مسلم؛ إنما يتح ق يلإب امج التعليم، مع عظيم الحاجة 

 كمال إسلامهم بما يتح ق م  مع فتهم لما يُب اعت اده،  تمكين ذل  المعت د م  قلو م.
ر العولمة الإعلامية في تشويا كما أنا في الم ابل،  مع ناح بعض ال وى في استثما

 اف د أصبح مادة إعلامية سلبية يتل اها العالم،  قد دفعت هذه الحالة كثيرً   ؛صورة الإسلام

 
م(، 2004،  1الحلوج  )دمشق: دار كطعان، ط، ت جمة در يش  التلفزيون وآليات التلاعب بالعقوليطُظ : بيير بورديو،    1
 . 40-39ص
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ا إلى بحثهم ع  الإسلام،  هم غالبً  ؛م  مست بل  هذا التشويا لآسلام  التخوي  مطا
ه المشكلة إلى يبحثون عطا عبر  سائل الاتصال الحديثة، في ب على المسلمين تحويل هذ

 طكون جاهزي  في مواقع البحث بالخطاب الع د  المبين  الم طع.لف صة؛  
 

 (المحتوى)ا: الاعتقاد والانتقاد ثانيً 
 بعد تحديد ال ؤية في باب الاعت اد  الانت اد يأتي بيان المحتوى فيهما.

 المحكمات  امل  الخطاب الع د  إ هارُ يطبغ  لح(:  المحكمات)مجال الاعتقاد  
 اليكيز عليها، فليس فضاء العولمة الإعلامية مطاسبًا ل ول كل ش ء،  إنما "الواجب ت ديم 
الإسلام في التطبيق  الدعوة م  خلال المحكمات  الأساسيات؛ لا م  خلال الاجتهادات  

 1. الخلافات السائغة أ  غير السائغة"
إلا أنا بسبب تأثيرها  ت ك أمورًا كان في  سعا فعلها،  معلوم أن الطبي 

الإعلام  الخطير لم يفعلها،  م  ذل  أن أحد المطاف ين تلفظ بأم  عظيم، ف ال عم  
 :"ف ال الطبي "رسول الله: دعني أ  ب عطق هذا المطافق يا ، :« َلا اُ عْ د ،
كان يك    ؛قال اب  تيمية: "الطبي  2،«اُ ابَ حَ أصْ  لُ تُ  ْ ا ينَ دً م  محَُ  أن   اسُ الط   ِ دَ حَ تَ ينَ 

 ا لئلا يكون ذريعة إلى قول الطاس إن محمدً  ؛ع  قتل المطاف ين مع كونا مصلحة
ي تل أصحابا؛ لأن هذا ال ول يوجب الطفور ع  الإسلام ل  دخل فيا  ل  لم 

 3. هذا الطفور ح ام" ،يدخل فيا
: "حدثوا الطاس بما ،  م  ذل  قول عل  ا للصحابة  قد أصبح هذا ف هً 

 
،  12م(، ص2013، 1، )ال ياض: م كز الفك  المعاص ، طالمحكمات: حوارات وتطبيقاتعابد محمد السفياني،  1

27 ،36 . 
ه(، كتاب تفسير ال  آن، 1422، 1)بير ت: دار طوق الط اة، ط الجامع الصحيحالبخار ، محمد ب  إسماعيل،  2

 . 154، ص6و ،سواء عليهم أستغف ت لهم...باب: "قولا: 
، تح يق: محمد عبد ال ادر عطا  مصطفى عبد ال ادر عطا )بير ت: الفتاوى الكبرىاب  تيمية، أ د ب  عبد الحليم،    3

 . 174، ص6ه(، و 1408، 1دار الكتاب الع ب، ط
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: "ما أنت بمحد  قومًا  قول اب  مسعود  1،أتحبون أن يكذب الله  رسولا" ؛يع فون 
 2.حديثاً لا تبلغا ع ولهم إلا كان لبعضهم فتطة"

في آخ ه:  دعوا  قال اب  ح  : "قولا: بما يع فون، أ : يفهمون،  زاد آدم...
 فيا دليل على أن المتشابا لا يطبغ  أن يُذك   هم فهما...ما يطك  ن، أ  يشتبا علي

ا لا تبلغا ع ولهم إلا كان ب  مسعود: ما أنت محدثاً قومًا حديثً ا مثلا قول    ،عطد العامة
 3.لبعضهم فتطة"

 اليوم يُدر ب يادات المسلمين العلمية  الفك ية أن تحسب لخطا ا حسابات دقي ة؛ 
 ،  قد يُ ال: فما الموق ؟ هل يكُتم الحق،  في كتمانا تحذي ات كبيرة؟اقتداء بطبيطا  

أن يُتهد العلماء في تصحيح حياة الطاس،  بثِّ العلم الطافع الذ  ي فع  فالجواب
 4.ك  الحق لهم بعد أم  الفتطة عليهمعطهم أسباب اللبس، ء يذُ 

ما زال الدي  ملاذًا للبش ية،  مهما (:  نقد المؤثر من الانحرافات)مجال الانتقاد  
بد في الطهاية م  الدي ،  أرقام اليوم كما الأمس  بلغ نشاط خصوم الدي  م  ناح فلا

 ؛ الدي  الحق بخاصة  ،امةلأديان،  لك  هذه الأديان بعإلى اتبُينِّ أن مليارات البش  يطتمون  
فيكون ما يطُتَ د في مجال الاعت اد هو الانح ا  المؤث  الآن، بيطما  ،تواجا تحديات كبيرة

 يُك  ت سيم ما يؤث  سلبًا  ،غيره م  الانح افات يُك  مطاقشتها في موط  غير إعلام 
ما يغلب على على معت د المسلمين بحسب الت سيم الث افي  الاجتماع  إلى نَبة  عامة، ف

 لمحسوس؛ بخلا  الطخبة؛ فمشكلاتهم تأتي م  الغلو الفك  .إلى اعامة الطاس هو الميل 
 

 . 37، ص1  خص بالعلم قومًا د ن قوم ك اهية ألا يفهموا"، و، كتاب العلم، باب: "مصحيح البخاري 1
، تح يق: محمد فؤاد عبد الباق  )بير ت: دار إحياء اليا  الع ب، د.ط، د.ت(، المسند الصحيحمسلم ب  الح او،    2

 . 11، ص1الم دمة، باب: "الطه  ع  الحديث بكل ما سمع"، و
، اعتنى با محب الدي  الخطيب )بير ت: فتح الباري شرح صحيح البخارياب  ح   العس لاني، أ د ب  عل ،  3

 .225، ص1(، و1379 دار المع فة، د.ط،
،  2)المملكة الع بية السعودية: دار اب  الجوز ، ط القول المفيد على كتاب التوحيديطُظ : محمد صالح العثيمين،  4

 . 193-192، ص2ه(، و 1424
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يُيل العامة م  الطاس إلى المباش  (: المحسوس)التحدي المرتبط بالعامة 
 المحسوس، قال اب  الجوز : "كل محطة لبس  ا إبليس على الطاس فسببها الميل إلى 

الانفصال ع  المحسوس ليست في مستوى غيرهم،  مع أنا يغلب ف دراتهم على    1،الحس"
، فهم عادة ما يبحثون  عليهم الانتماء الديني، إلا أنهم لا يط حون في الانفلات م  الحسِّ

لغيب؛  قد جاءت دعوات الأنبياء عليهم أفضل إلى اع  الوسيط الحس  الذ  يوصلهم 
 عطدما نطظ  اليوم إلى عامة غير  ، الصلاة  السلام بممخ او البش ية م  هذا الانح ا

فأما غير  ،لحسإلى اند فتطتهم م  هذا الميل  ؛المسلمين،  كذا إلى بعض عوام المسلمين
ند  ؛ية  غيرهاشالهطد سية  البوذية  الكطفو  ؛المسلمين، فهذه الديانات الآسيوية المليارية

 أما المسلمون ف د  ه   ،عوام هم م تبطين بمعبودات حسية، في أصطام  هياكل  ما شابا
ستة اليوم أكث  م   هطاك  ،لمحسوس م  خلال البدع ال بورية  التبرك بم  فيهاإلى االميل 
عوام المسلمين،  لا سيما   يح مطتش ة في مدن المسلمين،  يز رها آلا  البش ،  آلاف

فما المحتوى الع د  الط د  المطاسب لجطس  2،ما يكف  م  الطصيحة  التحذي ء لا ند 
 ؟ يخ جهم لا هم فيالهؤلاء العامة  

إذا كان العامة م  البش  قد ارتبطوا بالمحسوس، (:  الغلو)التحدي المرتبط بالنخب  
الع لانية   ،  فممن الطخب المث فة قد ارتبطت تحدياتها بالمع ول؛ إلا أن الع ل هطا بمعطاه اد د

ا رد ات فِعْلٍ لما يفعلا العامة، فغلَوا في استعمال الع ل، فأخ جهم هذا اد دة كانت غالبً 
الغلو ع  الوسط؛ بخلا  الع لانية ال بانية التي تأخذ قوتها م  التسليم للوح   الإيُان 

ا الحديث بالغيب، فه  الع لانية المحمودة،  ليس الحديث هطا عطها  لا ع  أهلها،  إنم
 ع  أ لئ  الذي   لُّوا في استعمال الع ل.

تحديات تواجا الأديان بعامة،  لك    رها أعظم على  أربعةيواجا أهل الإسلام 
 

 . 49ه(، ص 1405،  1، تح يق السيد الجميل  )بير ت: دار الكتاب الع ب، ط تلبيس إبليس اب  الجوز ، عبد ال    ب  عل ،    1
 . 25م(، ص 1999،  1)ال ياض: المطتدى الإسلام ، ط   دمعة على التوحيد: حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمة يطُظ :    2



 م2020َّه1441سابع والأربعون . العدد ال العشرونالرابع وَّالتجديد ـــ المجلد   42

 

اثطان  ؛الدي  الحق؛ ه :  اه ة الإلحاد الجديد،  العلمانية،  الغلو في الدي ،  تمييع الدي 
 الغلو  التمييع.  ؛اخلهاالإلحاد  العلمانية،  اثطان م  د  ؛م  خارو الأديان 

 

 الخطاب الإعلامي  من مكوناته  التحدي  مصدره 

 الخارجي 
 إنكار الدي   الألوهية  الإلحاد

 ن د  ع ل  
 ت ليص د ر الدي  في الحياة العامة  العلمانية 

 الداخلي 
 تجا ز الحد المش  ع  الغلو 

 ن د  ش ع  
 الأعمال الديطية إف اغ الحياة العامة م    الجفاء  التمييع 

 

، فهو ينُعَدُّ أشد  المواق  الفك ية الم  ية  الإلحادأ   أق  هطا مع أشدِّها خط اً؛ 
 مع إنكار الألوهية يطهار  1،ال افضة للدي ،  يعُّ   بأنا "مذهب م  يطك  ن الألوهية"

كل ما ي تبط بالدي ،  قد كان ذل  أ ل الأم   اه ة  عيفة في تاريخ البش ية؛ بخلا  
أصبح تيارًا  إنما  ،شهد الإلحاد ر اجًا  انتشاراً،  لم يعد حالات شاذةإذ العص  الحديث، 

 ه ت  ؛علامية مع العولمة الفك ية  الإ، مطظمًا لا مؤسساتا  فلاسفتا  دعاتا   سائلا
الدعوة لآلحاد شديدة كأشدِّ ما ي وم با أهل الأديان، كما أنا يحارب  بش اسة كل  
الأديان، مع تخصيص الإسلام بمواجهة خاصة،  يتميز بكثافتا  تطوع استدلالاتا،  تشكيل 
اتحاد عالم  م  كل الجطسيات  الث افات،  أرشفتا لشبهاتا مع تيسيرها لل ميع  بكل 

برز في شبكات التواصل الاجتماع ،  ت ديم مواد إلحادية ناعمة عبر حضورهم الماللغات،   
السيطمائية العالمية،  نشاط دعو  لكبار الملاحدة عبر  سائل الإعلام،  لا سيما الفطون 

 هذا الجهد يبني  ،يصاحب ذل   ع  الإجابات الديطية لعدد م  شبهاتهم الجديدة
لانتفاع بالدي ،  قد تسبب ذل  بازدياد المتشككين شبكة متكاملة م  الشبهات تعيق ا

 2.الجدد،  توسع م ض الشبهات

 
 . 20، ص1م(، و1982)بير ت: دار الكتاب اللبطاني، د.ط،  المعجم الفلسفيجميل صليبا،  1
 ه(. 1435، 2)لطدن: دار تكوي ، ط مليشيا الإلحاد: مدخل جديد لفهم الإلحاديطُظ : عبد الله الع ير ،  2
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ا ع  الط د العلم  عبر المؤلفات  الخطاب الإعلام  الانت اد  هطا يكون مختلفً 
ا أحد أشه  دعاة الإلحاد المعاص ي  د كطز، فلم ي دم يلإ البحو  العلمية،  هذا ما تفَطّ   

مي ة،  لكطا ي دّم خطاباً إعلاميما يتلبس بخطاب علم  حَُ ً ا علمية  فلسفية ع
ا ي وم على الحق  العدل، خطاباً ن ديما ه وميم  إنما    ،دفاعيما  ان يد خطابً لا  بيطما    1، فلسف 

زال ادال الإعلام     اليوم أصبح لديطا خبراء بما ي يم الواجب في ادال العلم ،  لك  ما
ك  لإنتاو محتويات إعلامية ن دية لآلحاد،  لا يهمطا كث تها ما يُ  عيفًا،  الواجب بذلُ 

ب در ما تهمطا قوتها  قدرتها الفائ ة على التأثير، إذ يتسم الإعلام الجديد بتك ار المطتج 
    عا في قائمة الم جع الأ ل لم  يبحث عطا.

 

 الخطاب العقدي والمرسل )كلُّ مسلم(
يأتي الحديث ع  م سل هذه  ؛مو وع الخطاب الع د بعد أن م رنا بال سالة التي ه  

م صودة،  هدفها  إنما    ،ليس جملة م سلة  ؛ قولطا: "كل مسلم"  ،ال سالة،  هو كل مسلم 
أن يستشع  الجميع المسؤ لية، ف د بث  الإسلام الفاعلية في أهلا؛ فع  عبد الله ب  عم   

قال اب  ح  : "ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما   2،«ةً آيَ   وْ   لَ نيِّ وا عَ غُ لِّ »َ ، قال:  أن الطبي  
فف  الحديث أن الأصل في المسلم البلاغ،  لو بآية،  لو بأقل   3، قع لا م  الآ   لو قل"

 ال ليل، متى ما ع فها  علمها.
َ طية أنها أتاحت لكل مواطني   بما أنطا في زم  العولمة الإعلامية،  م  معالمها التن 

المشاركة، فليك  م  أهم ما يشارك با المسلم تبليغ ش ء م  الدي ،  التبليغ العالم 
ما ع فت م  الحق،  لك  أفضل مطا أن يكون إلى الآخ  أدناه أن توصل  ؛درجات

 
، 35-30للبرامج الإعلامية التي تدعم الإلحاد م  مسلسلات  أفلام   ثائ يات  فط انين؛ يطُظ : الم جع السابق، ص 1

  قد شمل مواد  ك تونية للأطفال. 
 . 170، ص4، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: "ما ذك  ع  بني إس ائيل"، و صحيح البخاري 2
 .498، ص6و، فتح الباريالعس لاني،  3
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بأفضل إياه   هو البلاغ الذ  يكون صاحبا متمكطًا م  العلم موصلاً  ،بلاغًا مبيطًا
  تأثيراً.ا صور الإيصال؛ إقطاعً 

 
 الثورة الإعلامية في تحول المستقبل إلى إعلامي أثر

كان الطاس بعد التحول الإعلام  الت ليد  أمام مساحة  اسعة م  المؤث ات، فف  ال  ن 
 : الم   ء،  المسموع،  الم ئ .الثلاثةجاء الإعلام الت ليد  بوسائلا في مستوياتها    ؛الما  

 مع   1،هطاك نظ يات مختلفة متطازعة في نوع التأثير لهذه الوسائل  ح ما  ت قد كان
أث  هذه الوسائل الت ليدية في حياة الطاس،  ح م الوع  الذ  في    ثمةّ ن اش ع يض  ؛ذل 

تصطعا الصحافة،  ح م اليفيا الذ  توف ه المسموعات  الم ئيات،  قد كان الغالب على 
 ت ك الصحافة  الش يط  الفيديو   ، التلفزةلحكومات لآذاعات  بلدان العالم الثالث امتلاك ا

  السيطما للمؤسسات  الش كات، مع غياب د ر الأف اد.
ع  هذه    الحديثَ نسخ    ؟  مع الاختلا  في ح م الأث   نوعا،  هل هو إيُاب أم سلبي 

   الشابكة، هما: البث المباش ،  ؛ الذ  جاء مع تطوري  كبيري   الجديدُ  الوسائل  أث ها التحولُ 
قد تخ و ع  ال قابة    ؛ لا تتبع الحكومات،  م  ء   تلفزيونية أسهم في نشوء قطوات    فالبث المباشر 

   التوجيا الحكوم ،  عطدما تكون هذه ال طوات غير مطضبطة بمباد   قيم،  تبحث ع  ال بح 
فخ جت تل   ، الشابكة  قد توسع الأم  بعد اكتشا   ، لبية تغُ قِ المشاهِدَ ببرامج س  ؛ ف ط 

ع  نطاق الحكومات   بطها؛ لتستولي عليا ش كات عالمية،  تفتحا لمشاركة كل مواط     ال طوات 
،  أصبح الف د قادراً على لارسة د رٍ إعلام   " إعلام المواط  " في العالم،  م  ءَ  سم  هذا الإعلام  

 2آن معًا. في     مست بلاً   م سلاً   ون عبر شبكات التواصل،  أن يك 

 
 . 146-103ه(، ص2014، 1)ال ياض: مكتبة العبيكان، ط نظريات التأثير الإعلاميمحمد سعود البش ، يطُظ :  1
، 1، ت جمة شويكار زك  )ال اه ة: دار الف  ، طالبيئة الإعلامية الجديدةآندريا ب يس؛ ب  س  يليامز،  يطُظ : 2

 . 37-31ص م(،2012
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أنا عالم مفتوح على عدد كبير م  ال طوات ب الشابكة  يتميز عالم البث المباش  
فيا،  هذا لم ي ع مثلا في  بد رأن يسهم  فيا  البرامج  المواقع، كما أنا يُك  لكل ف د

أن نضعا في إطار م  بد  لا ؛جديد غير مسبوق،  م  ء  تاريخ البش ية، فهو حد ٌ 
  ع  معمق  علاو م كب.  لىإحاجة  في  الإشكالية التي ه   

، بأن المسؤوليةفهو  المبدأ ي وم هذا الوع  على مبدأ  موقفين م تبطين با، فأما 
 لية الف دية، فكل ما جاءنا ؤ عمّق اليبية الإيُانية  المس ل، بحيث نُ ؤ يشع  كل ف د بأنا مس

َ أَْ فُوا عهد  أمانة،  نح  مؤتمطون عليها،  سَطُسأل عطها، قال تعالى: سبحانا م  ربطا 
،  قد ن ل ال  طبي ع  الزجاو قولا: "كل ما [34]الإس اء:   لًا ؤ باِلْعَهْدِ إِن  الْعَهْدَ كَانَ مَسْ 

َ لَا تنَْ ُ  مَا ليَْسَ لََ  باِِ عِلْمٌ إِن  قال تعالى:    1،فهو م  العهد" ، نهى عطاأم  الله با 
، قال السعد : "ح يق [36]الإس اء:   لًا ؤُ الس مْعَ َ الْبَصََ  َ الْفُؤَادَ كُلُّ أُ لئََِ  كَانَ عَطْاُ مَسْ 

ارحا التي خل ها الله  ل عما قالا  فعلا،  عما استعمل با جو ؤ بالعبد الذ  يع   أنا مس
 َ سَوَْ  تُسْألَُونَ  م  هذا الباب العظيم قولا تعالى:    2،أن يعُدّ للسؤال جواباً"  ؛لعبادتا
فنَوَرَبَِّ  ،  قولا تعالى:  [24]الصافات:     لُونَ ؤ َ قِفُوهُمْ إِنن هُمْ مَسْ ،  قولا تعالى:  [44]الزخ  :  

،  [93]الطحل:  َ لتَُسْألَُ   عَم ا كُطْتُمْ تنَعْمَلُونَ ،  قولا تعالى: [92]الح  :  أَجْمَعِينَ لطََسْألَطَن هُمْ 
، قال ال  طبي ع  الآية الأخيرة: [8]الأحزاب:    ليَِسْأَلَ الص ادِقِيَن عَْ  صِدْقِهِمْ  قولا تعالى:  

 ،إلى قومهم؛ حكاه الط اشليسأل الأنبياء ع  تبليغهم ال سالة  ؛"فيا أربعة أ جا: أحدها
 3."؟ في هذا تطبيا، أ  إذا كان الأنبياء يسألون فكي  م  سواهم

، بالتحصن ؛  الم صود والحضور ،التحصنهما:  ؛ يطبع ع  مبدأ المسؤ لية موقفان 
أيضًا د ن انفصال ع  الواقع،  إنما هطاك م    ع الحصون الفاعلة للحماية،  لك  

 
 .256، ص10، و، د.ت(2)ال اه ة: دار الكتب المص ية، طالجامع لأحكام القرآن ال  طبي، محمد ب  أ د،  1
، تح يق عبد ال    اللويحق )ال ياض:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعد ، عبد ال    ب  ناص ،    2

 . 457 م(، ص2000، 1دار ال شد، ط
 . 128، ص14، وتفسير القرطبي 3
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، فكي  نست بل بوع   نؤث  بمهارة؟  الآخ عبر المشاركة المسؤ لة التي تطفع الذات    حضور
 كي  نبني  ع  الاست بال  مسؤ لية الإرسال؟

 

 حضور )تفاعل(  – تحصن )وعي( 
 دون حضور  من  تحصن

 يُتهد في  اية الذات  لكطا سلبي 
 تحصن دون من حضور 

 متفاعل  لكطا غير مطتبا للمشكلات
 لا تحصن ولا حضور 

   يغلب على الطاس الاستهلاك المفتوح
 الإدمان الإعلام  الاتصالي 

 تحصن وحضور 
  ي وم بأد ار إيُابية نافعة  يضع ب نامج  اية فعالاً 

 

 هذا الوزن بين الموقفين يخف  م  الاستهلاك السلبي للمحتوى الإعلام ،  قد يظ  
أن الاستهلاك الكبير للمحتوى الإعلام  الاتصالي يح ق  عيًا  مع فة لصاحبا،  هم بعض

غ قا في بح  م  الصور  ال موز  الأرقام  المعلومات،  لا يستطيع بيطما هو في الح ي ة يُ 
د ن عمق؛ لأنا لا يُد ف صة م     دائمًاالخ  و مطها ب أ  أ  موق ،  يب ى على السطح  

 اتخاذ موق   بطاء عمل، فهو أمام كَمن هائل م  المحتويات التي يطُس   للتأمل  الاست  ار
،  ربما يضع أربع صفحات على شاشتا لأربعة مواق  بعضًا،  يطسخ بعضها  بعضًابعضها  

 ؛متعار ة في مو وع  احد، فتُشوِّش الذه ،  تؤُخ  ال  ار،  تفتح باب الع ز ع  العمل
قد يكون العكس،  إنما الوع ،  الاستهلاك الإعلام   المعلوماتي قوةَ كث ة لا تعني  لذا 

 مطلببمطزلة ف اء الوع   ؛فيب ى المستهل  على السطح،  لا يُل  سوى الوع  الزائ 
 مهم للخ  و م  دائ ة الاستهلاك إلى ميادي  الإبداع  العطاء  العمل.

قة في الخ  و م  دائ ة مش  أمثلة  قد بدأت ساحتطا الإسلامية  لله الحمد ت دم 
الاستهلاك إلى دائ ة الإبداع، فتح ق بذل  الحضور المميز،  هو حضور مؤث ، فعطدما 

م  إنما مطزلا،  لىإ، فلا يعني أنا جاء صامتًا  عاد "حض  الأستاذ" :ن ول حض  ليُ دِّ
بكة، لا يطبغ  أن يكون حضورنا فيها الشإلى ارسالتا للطلاب،  مثلها عطدما نذهب 
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 على الاستهلاك ف ط. قائمًا
، كما أن غيرنا يذهب ليستهل  أ  يشارك،  ما دمطا بطبيعة الحال ذاهبين إليها

سب، فواجب الوقت يف ض عليطا ت ديم خطابطا الع د  في أثطاء هذا الحضور بما يطا
 لا يطبغ  ال لق م  ز ة سوق الخطابات، فما علي  سوى فتح مت  ك  بطاء 

مذهلة؛ أمثلة م  ات ،  نش  بضاعت ،  ست د م  يُ بِل علي ،  سطض ب لذل  
هو المثل  آثاره عظيمة،  هذا  فكان حضورهم ليزا فَهِمَ أصحا ا طبيعة الم حلة،

هذا العالم الافيا  ،  أنشؤ ا لهم  لىإ، مجموعة م  الشباب ذهبوا "ركن الحوار"
: الآتيةم  ما على تويي، بمع   خاص عطوانا "رك  الحوار"، جعلوا شعارهم الكلمات  

 ي ومون ببيان ع يدة  1"م كز نموذج  عالم  للتع ي  بالإسلام عبر الإنينت"،
نتائج مذهلة،  قد قمت في: الإسلام،  لهم عدة سطوات،  كل أسبوع يح  ون 

م، بأخذ معلومة ع  عدد المسلمين لهذا الأسبوع ف ط، 23/3/2018-ه6/7/1439
 .إنسان 286د لة،  في سبعة أيام: دخل الإسلام  44فكان م  

 

 
 

 . http://www.edialoguec.comيطُظ :  1
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ع  عدد   :ثلا  إحصائيات مهمة جدت    الذ  دخلت فيا الموقعنفسا   في اليوم    
فم  دخل   ،23462،  عدد طلاب أكاديُية المسلم الجديد  32492م  أسلم عبر موقعهم  

يعُ ض عليا ب نامج ليز يعُ ِّفا بالإسلام،  الأهم  إنما د ن مساعدة، م  الإسلام لا ييُكَ 
  6001.1م  ذل  عدد المتدربين في هذه اللحظة للمشاركة في ت ديم الإسلام للعالم  

 
 العولمي(و الفكري    ءين العقدي والمستقبِل: كل العالم )بين الانتماالخطاب  

كائطات إعلامية، فكي  لأنا  كما نمارس الإرسال نمارس الاست بال،  هذا حالطا 
 نست بل ال سائل الإعلامية؟

واب في ف  ة )الم سل(؛ بأن نمع بين الاست بال  الإرسال، فطُح ق الججاء شط  
الاست بال،  الحضور المسؤ ل في الإرسال،   ذا نَ و م  الاستهلاك السلبي التحص  عطد  

في  هم م  يُب أخذهم  2، لك  هطاك جمهور العالم ،إلى الاست بال  الإرسال المسؤ ل
 في خطابطا الع د  الإعلام .الحسبان  

"خصائص  "انتماء ع د "،  لا م  جهة أخ ى هذا الجمهور العالم  لا م  جهة
ة" صاغتها العولمة الإعلامية، أما الانتماء فلا يخ و ع  ثلاثة انتماءات: ديطية كتابية؛  مشيك

ف ق داخل هذه  إلى  الانتماء    شية؛  و   عية؛ كالهطد سية  البوذية  الكطف    الطص انية،  كاليهودية  
العلمانية؛  لمذاهب الفك ية إلى ا ا عطد المسلمين؛  الانتماء الأديان،  هذه الف ق مع  فة أيضً 

،  ذل   مزاجًا عالميما مشيكًا فالغالب أن هطاك    ، هذا م  جهة الانتماء الفك  ؛ أما الخصائص 

 
 . http://mopacademy.orgرابط الأكاديُية:  1
)الدار البيضاء؛ بير ت:  الفقيه الفضائي: تحول الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشةيطُظ : عبد الله الغذام ،  2

 . 135، 19، ص م(2011، 1الم كز الث افي الع ب، ط
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بسبب الاشياك في مو وعات العولمة؛ فهم يشاهد ن مع اختلا  لغاتهم  بلدانهم أفلام  
ميع في الج ،  يشيك نفسها   الألعاب الإلكي نية    يلعبون ، نفسها   الك تون  الأفلام السيطمائية 

شبكات التواصل،  أغلبهم يتسكع في إحدى هذه الشبكات، مثل تويي  فيسبوك  غيرهما، 
  هذا الطشاط يشكل خصائص مشيكة في التصور  الذ ق  التعامل.

المحتوى   ؛يُكططا أن نضع نوعين م  الع ض  ؛ عطدما نذهب بخطابطا الع د  إلى الطاس
اطبة المحافظين على انتمائهم الع د  خاص بمخأحدهما  الع ض لهما مختل ،  ، احد 

 ،م  أصحاب الأديان  الف ق  المذاهب؛  الآخ  خاص بمخاطبة الجيل العالم  ؛ الفك  
لوجود قواسم مشيكة يفهمونها، فيطبغ   ؛ يحس  في هذه الم حلة اليكيز على الجيل المعولم

أن نع   عالم ال موز التي يتشاركون فيها،  صطعتها أد ات العولمة الإعلامية  الاتصالية، 
  ندخل م  خلالها إليهم بخطابطا الع د .

د ن   ع خطوات لاح ة، يعُ ُ  م  خلالها حال م    لا يكف  هطا إيُاد خطاب  
قبولا لهذا الدي  بخاصة، فسيسأل: ماذا بعد؟ فمسؤ ليتطا عطد   المست بِل لهذا الخطاب، 

الديطية تُحتِّم عليطا   ع ب امج تكون قادرة على استيعاب هؤلاء  تلبية احتياجهم، على 
 في ف  ة الم سل. المذكور    "رك  الحوار"غ ار مش  ع  

 

 الخطاب العقدي والأسلوب )ماذا؟ وكيف؟(
كل م  يطلبها عبر  سائل الإعلام،   لىإيحمل الخطاب الع د  ع يدة الإسلام ليوصلها 

ثلاثة مستويات: المكتوب،  لىإلعْ ض عبر هذه الوسائل ش  ط؛  ذل  أنها ت جع ل  
ع  بعض حتى جاءت ثورة الاتصال بعضها   كانت في الغالب مطفصلة    ، المسموع،  الم ئ 

،  هو عالم دمج جميع كائطات الإعلام؛ ليسهم في ت ديم الإعلامالحديثة، فاندمجت في عالم  
ستهل  )ف ديما( بعد أن كان يُستَهل  في الغالب جماعيما،  جاء الانسحاب م  يُ محتوى 

 1.فعل المشاهدة الجماعية إلى الإطار الشخص   الف د 
 

 . 8، صالعربيالبث الفضائي ؛ الدناني، 13-12، صوسائل الاتصال الجماهيرييطُظ : العيا  ،  1
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م  هو أمامطا،  تكتمل  لىإللساني المباش  يتوجا في الما   ال  يب كان الخطاب ا
فلو  ،فيا عطاص  ال سالة الاتصالية م  مثل الم سل  المست بل  ال سالة  الوسيط  غيرها

 ؛ل سالة في م حلة ما قبل الثورة الإعلامية  الاتصالية  ما بعدهاا أخذنا ف ط نوع مست بل
  هو أمام ،  لم  يفهم م اد ، مع  جود أر ية مشيكة قبلها أن الخطاب كان لم  ناجد   

 ل سالة كلُّ اتُسهم في فهم ال سالة؛ بخلا  ما بعد الثورة الإعلامية  الاتصالية، فمست بِل 
ه  الآن في  إنما العالم،  الأر ية لم تعد تل  الصغيرة التي تحويني  مجموعتي ال  يبة مني، 

 اني التي يُك  م  خلالها تفسير ال سالة بأكث  م  شكل.مليئة بال موز  المع  غاية الاتساع،
إعادة حسابطا مع خطابطا،  لا يعني هذا أنطا سطُغيّر   لىإالوع  الإعلام  هطا يدفعطا    

مُ ماتطا  أصولطا،  إنما معطاه أن نع   كي  م  ثوابتطا  مسل   لعالم في هذا إلى اثوابتطا نُ دِّ
"  ؟ماذا"فمو وع  ؟   كي   ؟أم ي  مهمين نَتص هما في: ماذا  لىإالعص ،  يكون ذل  بالطظ   

" ي تبط بالط ي ة ؟كيفي تبط بالمحتوى  الش ء الذ  نُ دِّما لغيرنا، بيطما مو وع "
فواجبطا اليوم لا ي   عطد مع فتطا   ؛ الأسلوب التي يُ دِّم  ا هذا المحتوى،  على هذا

أن نبذل الجهد في إحسان إخ او هذه المو وعات التي نؤم   ا عبر   أيضًا إنما  "،  ؟ذاما"
 ".؟كيفتحسين "

 

 ؟" كيف"دون  من   ؟"ماذا"
 إقطاع   د ن إمتاع م  مفيد 

 ؟" ماذا" دون من  ؟"كيف"
 لتع لك  غير مفيد 

 ؟" كيف"ولا  ؟" ماذا"لا 
 لا مفيد  لا لتع  لا م طع 

 ؟" كيف"و  ؟"ماذا"
  م طع  مفيد مفيد 

 

د ن العطاية بكيفية إل ائا،  هذا مع أنا غير م  إل اء خطابا  هم بعضاعتاد   قد 
 ل مؤتم  على رسالتا،  م  ؤ لأن المسلم مس  ؛م بول في أ   قت، إلا أنا اليوم غير م بول

 هذه الأمانة أن تؤد  ما اؤتمطت عليا بأحس   جا.
 في باب الع يدة: نبويمثل  يتضح هذا الثطائ ، فخير ما نستدل با   ل
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إذ طلع   ؛ذات يوم بيطما نح  جلوس عطد رسول الله  ":  قال عم  ب  الخطاب  
 ى عليا أث  السف ،  لا يع فا عليطا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشع ، لا يُ 

فأسطد ركبتيا إلى ركبتيا،    ع كفيا على فخذيا  قال:   ،مطا أحد، حتى جلس إلى الطبي  
، اللهَ   إلا    اَ لا إلَ   أنْ   دَ هَ شْ تَ   أنْ   لامُ الإسْ »:  يا محمد، أخبرني ع  الإسلام، ف ال رسول الله  

 إنِ  تَ يْ البنَ  ج  ،  تحَِ انَ ضَ مَ رَ  مَ وْ صُ ،  تَ اةَ كَ  الز  تي ؤْ ،  تنُ ةَ لاالص   مَ يْ  ِ ،  تُ اللهِ  لُ وْ سُ دًا رَ م  محَُ   أن  
قال : صدقت، قال: فع بطا لا يسألا  يصدقا... قال: ء انطلق،   ،«لاً يْ بِ سَ   اِ يْ إلَ   تَ عْ طَ تَ اسْ 

قلت: الله  رسولا أعلم، قال:  ،«؟لُ ائِ الس    ِ   مَ رِ دْ ، أتَ  ُ مَ ا عُ يَ »ء قال لي:  ،افلبث مليم 
 أنْ  ادَ أرَ  ؛لُ يْ برِْ ا جِ ذَ هَ » في ر اية:  ،مسلم  ، هذا لفظُ «م كُ طَ ينْ م دِ كُ مُ لِّ عَ م ينُ اكُ أتَ  لُ يْ برِْ جِ  اُ ممن  فَ »
 1.«واألُ سْ تَ   لمَْ   وا، إذْ مُ لَ عْ تنَ 

تحد  العلماء ع  مطزلة هذا الحديث،  النبوي:المثل الأبعاد الإعلامية في هذا 
؛ أ  أسلوب ت ديم الخطاب، فمعلوم ؟"كي " ن   هطا مع    2،كالأم للسط ة بكاملها أنا  

 على رأسها المعت د الإسلام ، ف اء بيانا  ،أن الحديث مشتمل على مهمات الدي 
 بط ي ة تزيد م  انتباه الحا  ي ، باستخدام صور م  المؤث ات،  مع أن الصحابة 

، إلا أن هذه الحادثة تفتح الباب يهم م  الطبي يتميز ن بح صهم على است بال ما يأت
 ب مدهش.لمسار خلا  

إذ طلع عليطا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشع ، لا ": اللقطة الأولى
 تلفت الانتباه،  ،، فهطا تظه  شخصية ف أة"ي ى عليا أث  السف ،  لا يع فا مطا أحد 

شخصية حسطة م تبة، مستعدة للظهور أمام الطاس،  لا زاد في التشويق أن مثل هذا المظه  
الأنيق بحاجة لاستعداد ق يب،  لك  لا يع فا أحد،  عليا ف د أتى م  مكان بعيد،  لك  

 
، تح يق عبد ال ادر الأرنؤ ط  آخ ي  )بير ت: دار جامع الأصول في أحاديث الرسولاب  الأثير، المبارك ب  محمد،    1

 . 209، ص1م(، و1969، 1البيان، ط
م(، 1424، 1)المديطة المطورة: د.ن، ط شرح حديث جبريل في تعليم الدينيطُظ : عبد المحس  ب   د البدر،  2
 . 6-5ص
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عطد ط ح  ،فيها صور التشويق  لفت الانتباه  مجالس الطبي  ،ليس هطاك أث  للسف 
 1بخاصة. و وعات المهمةالم

 قال: يا محمد،  ،فأسطد ركبتيا إلى ركبتيا،    ع كفيا على فخذيا": اللقطة الثانية
هطا إ افة أفعال مخصوصة للمشهد، فأفعال المشهد الأ ل مفهومة؛   "،أخبرني ع  الإسلام

 بخلا  الأفعال هطا، فمم افتها م صودة.
، المو وع "طا لا يسألا  يصدقا...قال: فع ب ...قال: صدقت": اللقطة الثالثة

بأسلوب مشوق،  ند عبارة  إنما  لم يك  مباش اً،    االع د  هطا ع ض أركان الع يدة،  لكط
المو وع الم صود عُ ض  ، فم  جهةٍ  "فع بطا لا يسألا  يصدقا"ملفتة ه  قول الصحابة:  

الأسلوب؛ إذ كي  لم يذك  ا المو وع،  إنما اندهاشهم م   ؛أثطاء اليكيز،  مع ذل في 
 ، ء يظه  مطا مع فتا الساب ة بالجواب.  يسأل الطبي  

ا بالدهشة، فهذا السائل يطص  ، : قنُبَيل الختام كما البداية؛ محاطً اللقطة الرابعة
 ،ا، فأخذ ا ليرد ه، فلم ي  ا شيئً «لَ جُ    ال   لَ رُدُّ ا عَ »، في ول:  يختف ،  يطلبا ال سول 

، فهذا الاختفاء الس يع في مكان يحيطون 2"فلم ن در عليا  ،فطلبطاه كل مطلب" في ر اية:  
 يزيد المشهد غ ابة.  ؛با

 الصحابة بعد اختفاء السائل، ليُعل  لهم  : جاءت بين الطبي اللقطة الختامية
: ينفهذا المشهد ختم بممعلان، «مكُ طَ ينْ م دِ كُ مُ لِّ عَ م ينُ اكُ أتَ  لُ يْ برِْ جِ  اُ ممن  فَ )» :الطتي ة المهمة
،  الآخ  يتعلق «فممنا جبريل أتاكم يعلمكم ديطكم » هو قولا:  ؟"،ماذا"أحدهما يتعلق بن

 .«واألُ سْ تَ   لمَْ   وا، إذْ مُ لَ عْ تنَ   أنْ  ادَ أرَ   ؛لُ يْ برِْ ا جِ ذَ هَ » هو قولا:   ؟"،كي "بن
 بمو وع الخطاب الع د  ني اليوم نح  أحوو ما يكون للعطاية بالأم ي ؛ بأن نعت

الذ  سطُ دما للعالم في فضاء العولمة الإعلامية،  أن نتهد مثل ذل   أكث  في كيفية 

 
 )الد حة: كتاب الأمة، د.ط، د.ت(. الوسائل التعليمية استخدام الرسول طظ : حس  البشار ،  يُ  1
 .124، ص1، وفتح الباريالعس لاني،  2
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مثل هذه المو وعات العظيمة، ع ض ت ديُا،  اختيار الأسلوب الأمثل المؤث  الجذّاب في 
طاية د ن العم    عطدما نظ  أن الواجب ي تص  ف ط على ت ديم مو وعات الع يدة للطاس  

 بأسلوب ت ديُها؛ ف د أهملطا الطهج الطبو ،  لم ن م بما يُب في حق ع يدتطا،  الله المستعان. 
 

 خاتمة 
العلاقة بين الخطاب الع د   فضاء العولمة،  أخذ الخطاب هطا لبيان  البحث جاء هذ 

غاية؛  ذل  في    سيلة،   مست بل،   م سل،   معطاه الاتصالي،  المتكون م : رسالة، 
قتها بفضاء العولمة الإعلامية، على أن المساحة المتاحة لطا هطا تجعل البحث قائمًا على علا

 إيُاز شديد:في الاختصار،  في الطهاية يُك  ع ض الطتائج 
مَبْطيما على أ  ح الأدلة،  ،أن يكون الخطاب الع د  قائمًا على المحكمات -

  الابتعاد عما كان مشتبهًا.
المحتوى الع د  بين ما يطاسبا أن يبُث  عبر الإعلام،  بين ما يطاسبا في  يفُرِّق  أن   -

 .أن يطُاقَش في مطص ات العلم 
، فلا يخلط بما حظُّا أن يكون خاصما بوقت أ  بم موعة،  إنما عالميًّاأن يكون  -

هو خطاب للطاس جميعًا،  ح ي ة هذا الموق  أن يستشع  العارض للخطاب الع د  عبر 
 عولم أنا يخاطب كل العالم، بكل لغاتهم،  بكل مستوياتهم.الإعلام الم
على إجابات أسئلة العص ،  آمال المست بل، مع تخفي  العودة يحتو  أن  -

للما   الخلافي، فليس مكانا هطا،  تتأكد العطاية بالمست بل في  وء دراسات تؤكد أن 
طت م  اليق  العلم   الث افي، الإسلام سيب ى ديانة مليارية،  أن مجتمعاتا المختلفة قد تمك  

 1سيكون الدي  الأكث  عددًا في العالم، 2070بل هطاك دراسة تتطبأ بأن الإسلام م  بعد 

 
projections-http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-2010-يطُظ : م كز بيو للأبحا ،  1

2050 . 
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لمست بل بعطاية، ف د تأتي لحظة نكون أكث  إلى ا ما لم يك  هطاك خطاب ع د  يطظ  
 عددًا مع غثائية لا طائل تحتها.

 لك    ،فالم ض ابتلاء لا يُك  مطعا  د ن م ض،م   هل نيك الأم اض؟ لا جسم   -
 الخطاب الع د  خطاب إن اذ كما هو خطاب إرشاد، فم   قع في الشبهات  يُك  معالجتا،  

يسهم د اؤه  ل أن تتم معالجتا،  المهم أن يكون الطبيب حكيمًا؛    م    بد   ال ديُة  الجديدة، فلا 
 .فط ع في مطك  أكبر   ،   في تخفي  الم ض أ  رفعا،  لا يُوز أن ن دم خطاباً لتغيير مطك 

يُب ربط الخطاب الع د  بالجانب العمل  م  عبادات  سلوك عبر  سائل  -
يطح   بخطاب ال  آن الع د  الذ   هم الإعلام،  ه  قضية جوه ية في الإسلام، فبعض

يص فا   هم،  بعضيُمع بين الع ل  الوجدان، إلى خطاب صور  بارد، لا يثم  تزكية  عملاً 
إلى سلوكيات مبتدعة غير مؤسسة على الدليل؛ بيطما المهم فيما يُ دم عبر الإعلام أن 

  سلوكًا.  يُمع بين إقطاع الع ل بالحق،  إطلاق الإرادة في العمل الصالح؛ عبادة
ي يد إك اه الخطاب الع د     هم الانتباه م  خطأ صطاعة خطاب ع د  مُ ق ع، فبعض  -

على استيعاب كل المست دات؛ بح ة اتساع صدره لكل مظاه  التطوع  التطور  التغير  
 ، بيطما الواجب أن يكون الخطاب قادراً على الموازنة بين مثالية الخطاب   اقعيتا.الإنساني 
نة حكيمة بين عطاص  ال سالة الإعلامية الع دية: ال سالة  الم سل مواز تج   أن  -

 .  المست بل  الوسيلة  الغاية
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